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ية بعد تيقنهـــم مـــن بشاعـــة أعمالهـــا ـــد مـــن الفرنســـيين في وجـــه دولتهـــم الاســـتعمار وقـــف العدي
الإجراميـــة وانتهاكها حقوق الـــدول والأقـــاليم الـــتي تســـتعمرها، مـــن هـــؤلاء الفيلســـوف فرانســـيس

جانسون مؤسس “حملة الحقائب” الداعمة لثورة الجزائر.

يــر الجديــد ضمــن ملف “فرنســيون ضــد الاســتعمار”، ســنتطرق لحيــاة هــذا الفيلســوف في هــذا التقر
الـــذي عـــارض ســـياسة بلاده العدوانيـــة في الجزائر والشبكـــة الـــتي أسســـها وكيفية عملهـــا وطريقتهـــا

الخاصة في تبني قضية الشعب الجزائري.

يارة الجزائر والتعرف على حجم المعاناة ز
ــوردو الفرنســية (جنــوب)، درس ــة ب ــد فرانســيس جانسون بمدين ـــ من يوليو/تمــوز ، ول في ال
الأدب والفلسفة، حيث حصل على الإجازة في الآداب ودبلوم الدراسات العليا في الفلسفة، قبل أن

ية. يغادر فرنسا ويتوجه إلى إسبانيا عام ، هربًا من الخدمة الإجبار

هناك انضم إلى “الجبهة الشعبية” مثل معظم الفرنسيين المناهضين لحكومة فيشي، إذ وجد نفسه
في أحـد المحتشـدات للاجئين الفرنسـيين بإسـبانيا، حيـث اعتقـل و بـه في “مـيرا نـدادي إبـروا” أشهـر

المعتقلات الفرانكفونية، ومن ثم تم تحويله إلى سجن “موليناردي كارنتزا” الإسباني.

أطلــق سراحــه في نفــس الســنة، لينخــرط عقــب ذلــك في صــفوف المقاومــة السريــة الفرنســية بشمــال
إفريقيــا وأصــبح مــن المتحمسين للديغوليــة (أنصــار شــارل ديغــول)، ثــم اتجــه إلى الجــزائر ليُنتــدب في
يــة العامــة للعتــاد العســكري بــالقرب مــن الجــزائر العاصــمة، كمــا عين أيضًــا مســؤولاً عن مخــازن المدير

الذخيرة بمدينة وهران، وفي ديسمبر/كانون الأول  تحول للقتال بجبهة الألزاس.

معارضة سياسة بلاده العدوانية في الجزائر دفعته إلى بدء معركة فكرية
مناهضة للاستعمار

في أغسطس/آب ، سرُح من الخدمة العسكرية برتبة ملازم احتياطي، وقد أصُيب بداء السل
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الخطير سنة  الأمر الذي أجبره على توقيف جميع نشاطاته العادية والمكوث في البيت لعدة
ية عام  دشن بداية نشاطاته الفكرية. شهور، وعند خروجه من فترة النقاهة الإجبار

بعد ذلك بثلاث سنوات، زار فرانسيس جانسون الجزائر مرة ثانية حيث عاش فيها ستة أشهر، اطلع
خلالها عن كثب على جرائم بلاده المأسوية بحق الشعب الجزائري الذي يتوق للحرية والعيش بكرامة

داخل بلاده بعيدًا عن المستعمر.

ــرة، تمكــن الفيلســوف الفــرنسي مــن قيــاس مــدى الاحتقــار الــذي كــان يمارســه المعمــرون في تلــك الم
ــة ــون والوضعي ي ــتي يعيشهــا الجزائر ــاة ال الفرنســيون ضــد الجــزائريين، كمــا تعــرف علــى حجــم المعان
كثر من قرن من الوجود الفرنسي على أرضه، الأمر المأساوية التي أصبح عليها الشعب الجزائري بعد أ

ية فيها. الذي غير نظرته للسياسة الاستعمار

خلال عملـه الصـحفي، التقـى بـالفيلسوف والـروائي جـان بـول سـارتر الذي كلفـه بـإدارة مجلـة الأزمنـة
ية الفرنسية الخامسة، الحديثة، تلك المجلة التي تعتبر إحدى أعرق وأشهر المجلات في تاريخ الجمهور
وقد اختار لها سارتر هذا الاسم تعبيرًا عن إرادته في التدخل بمجريات الأحداث بعد الحرب العالمية

الثانية.

ية معارضة فكر
كان فرانسيس جانسون متفهمًا لمطلب الجزائريين ويشعر إزاءه بتعاطف كبير، ولذلك تجند لمساندة
ودعم الثورة الجزائرية، إيمانًا منه بعدالة قضيتها وحق الشعوب في التحرر والاستقلال، فقدم كل ما
يــة وسياســية كــانت تســكن أقلامــه، حيــث أدان همجيــة الاســتعمار وذكر العــالم يملكــونه مــن قــوة رمز

بكوارث التعذيب وممارسات التعسف والقمع ضد حرية الشعوب.

قــرر الفيلســوف الفرنسي الوقــوف إلى جــانب الشعــب الجــزائري ضــد بلــده فرنســا الــتي تنكــرت لقيــم
الحرية والمساواة والإخاء التي جاءت بها الثورة الفرنسية نهاية القرن الثامن عشر ومن ثم خانتها.

دفعته معارضة سياسة بلاده العدوانية في الجزائر إلى بدء معركة فكرية مناهضة للاستعمار، فعقب
عودته إلى فرنسا في أواخر سنة ، نشر جانسون في مجلة إسبري دراسة بعنوان “هذه الجزائر
ية الممارســة ضــد المحتلــة الــتي أعيــد الهــدوء إلى ربوعها”، حلــل  فيهــا مظــاهر العنصريــة الاســتعمار

الجزائريين.

كمــا نــشر جــانسون أيضًــا ســنة ، مقــالاً في مجلــة الأزمنــة الحديثــة، انتقــد فيــه قطــبي المنطــق
الاستعماري وهما الاستغلال الرأسمالي والاستهتار العنصري، وفي سنة  ألف مع زوجته كتاب
ير الوطني “الجزائر خا القانون”، وهو عبارة عن كتاب يؤكد فيه جانسون شرعية كفاح جبهة التحر

ضد دولة الاستعمار الفرنسي.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Francis_Jeanson


كد جانسون أيضًا أنه صديق الثورة الجزائرية، حيث عرف بمواقفه وآرائه الصريحة في هذا الكتاب، أ
ــرر وقــوفه إلى جــانب الجــزائر في ــة، وب ي ــدته للشعــب الجــزائري وللثــورة الجزائر ضــد المســتعمر ومسان
مواقف عدة بقوله ”أدافع عن القيم التي تنكرت لها فرنسا، ونشاطي هو تعبير عن التزام سياسي
يــة تناقضــات هــذا يــة الكولونياليــة الفرنســية ضــد الشعــب الجــزائري، وعــن التزام بتعر واع تجــاه البربر

النظام الاستعماري الذي يمس في درجة قمعه حتى الفرنسيين أنفسهم”.

فضلاً عـن إصـدار هـذا الكتـاب، أصـدر جـانسون نشريـة تحت عنوان “من أجل الحقيقـة”، شرح فيهـا
خلفيات مواقفه من القضية الجزائرية، وسعى من خلالها إلى تحطيم جدار الصمت المضروب على

الممارسات الإجرامية للجيش الفرنسي في الجزائر.

“حملة الحقائب”
يًــا، بــل تجــاوزه إلى العمــل التطــبيقي، فقــد يــة فكر لم يكتــف فرانســيس جــانسون بــدعم الثــورة الجزائر
يـة ولكفـاح الشعـب أسـس سـنة  شبكـة دعـم قويـة في فرنسـا وأوروبـا، خدمـةً للقضيـة الجزائر

الجزائري وهي الشبكة السرية التي عرفت باسم “حملة الحقائب” أو ” “شبكة جانسون”.

إلى جانب زوجته “كوليت”، جند بعض زملائه للعمل في هذه الشبكة على أساس السرية والكتمان
والالتزام بذلك خلال أداء العمل، حيث بلغ عدد المجندين ما بين  و عنصر انضموا إلى
 الشبكة عن قناعة، أما من حيث التركيبة العمرية فهي تتكون من كل فئات الأعمار وتتراوح بين

و سنة.

كيد عدم سعى جانسون، من خلال كتاباته، للترويج للقضية الجزائرية دوليًا وتأ
جدوى الاستعمار باعتباره كارثة سياسية وأخلاقية ورطت فرنسا وجعلت

مستقبلها غير مضمون

ضمــت الشبكــة العديــد مــن الرمــوز علــى غــرار جــاك بــارتيلات المكلــف باســتقبال الفــارين مــن الجيــش
الفـــرنسي، وجـــون مـــاري جوق الصـــحافي الـــذي كـــان يؤمـــن الحمايـــة والتمـــوين للجنـــود الفرنســـيين
المعـــارضين للحـــرب، وإيتيـــان بـــالو أســـتاذ الفلســـفة، ومـــن أوائـــل الناشطين وغوبـــار بـــانيو أســـتاذ في
التــاريخ الذي شــارك في انتفاضــة الجنــود الفرنســيين ضــد الإدارة الاســتعمارية في الجــزائر، وســيمون
بلومان الذي اختلف مع قيادة الحزب الشيوعي الفرنسي وانضم إلى الحكومة الجزائرية المؤقتة في

تونس، وميشيل رابتيس المكلف بنقل الأسلحة إلى المغرب.

أعمال كثيرة قامت بها الشبكة في فرنسا، خاصة فيما يتعلق بجمع الاشتراكات والأموال والألبسة
والأغطيــة والأدويــة مــن العمــال المهــاجرين الجــزائريين والفرنســيين المؤيدين والمتعــاطفين مــع الثــورة

الجزائرية وضمان خروج تلك الاشتراكات من فرنسا، بعد حسابها ومراقبتها.
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إضافة إلى هذه المهمة الصعبة والمحفوفة بالمخاطر، استطاعت عناصر هذه الشبكة تزوير المئات من
جــوازات الســفر وتمكنوا مــن تهريــب الفــدائيين الجــزائريين مــن فرنســا نحــو الجــزائر وتســليحهم، وفي
يـة: المشكلات والاسـتشراف”، قـال جـانسون “نعـم، فالأسـلحة الممولـة قـد تكـون كتـابه “الثـورة الجزائر

مصوبة لطعن الجيش الفرنسي من الخلف”.

فضلاً عـن ذلـك، عمـدت هـذه الشبكـة السريـة إلى ربـط علاقـات وطيـدة مـع تجـار الأسـلحة في فرنسـا
ير الوطنية الجزائرية، لتتمكن من محاربة الاستعمار وأوروبا، وعملت على نقلها لصالح جبهة التحر

الفرنسي الذي انتهك الأرض وسرق خيراتها.

يـة، مـا جعـل السـلطات الفرنسـية تلاحقهـا، لتكشـف قـدمت هـذه الشبكـة دعمًـا قويًـا للثـورة الجزائر
المخــابرات الفرنســية عملها ســنة ، ووجهــت لجــانسون وشبكتــه، تهمــة الخيانــة، وحُكــم علــى

. سنوات سجنًا، بمن فيهم جونسون الذين كان فارًا، ثم أعفي عنه سنة أغلبهم بـ

كيــد عــدم جــدوى الاســتعمار يــة دوليًا وتأ ســعى جــانسون، مــن خلال كتابــاته الترويــج للقضيــة الجزائر
باعتباره كارثة سياسية وأخلاقية ورطت فرنسا وجعلت مستقبلها غير مضمون وغير مريح، كما عمل

من خلال شبكته السرية على دعم الثورة الجزائرية ونيل الجزائر استقلالها بالرغم من فرنسيته.
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